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   ∗محمد المجذوب. د
  

إن تاريخ البشرية، أو تاريخ العلاقات الدولية، حافـل بـالحروب والمعـارك    

) وقد تبقـى (والمنازعات المسلحة المتلاحقة، ويبدو أن فترات السلام والاستقرار كانت 

وحتى نهاية القرن المنصرم، بـأكثر   ١٩٤٥لعام قليلة، أو نادرة، فقد نُكب العالم، منذ ا

من مائة حرب أو نزاع مسلح، بلغ بعضها أقصى درجات العنف والضراوة، ونجم عنـه  

كوارث بشرية ومادية يصعب وصفها، ذلك لان الحروب تنتهي دائما بالخسائر والويلات 

أسفرت عن مقتـل   وتدمير أروع ما شيد الإنسان وأبدع، فالحرب العالمية الثانية، مثلاً،

خمسين مليون إنسان، وتشويه ملايين أخرى، وتدمير مدن كبرى، ونسف مـا ابتكـره   

الإنسان من روائع، ولم تكن الحروب الداخلية أو الإقليمية التي اندلعت بعد انتهاء تلـك  

  .الحرب أقل قسوة وتدميراً منها

م الإنسـانية  وتشكّل الحروب، مهما تكن مبرراتها، اعتداء صارخاً على القـي 

حـرب مشـروعة، أو   (والحياة البشرية، بل هي، مهما تكن الأوصاف التي تُنعت بهـا  

لا يمكن، بأي حال من الأحـوال، أن تكـون   ) قانونية، أو عادلة، أو دفاعية، أو وقائية

  .إنسانية

ومن المفارقات الغريبة إن الإنسان الذي ابتدع أسباب الحروب هو الذي خاض 

نارها، وأعلن تذمره من فظائعها، وهو الذي سعى، في لحظات التأمل غمارها، واكتوى ب

  . والتعقل، للتخفيف من أهوالها ووضع القواعد والضوابط لاستخدام السلاح فيها

فالإنسان هو اصل الداء والبلاء، ولكنه في الوقت ذاته هو الباحث عن الدواء 

ت منظمة اليونسكو علـى حـق   وكان. به تسعد البشرية أو تشقى: ولهذا قيل. والشفاء

الحروب تبدأ في عقول الناس، وفي عقول النـاس  "عندما أكدت في مقدمة دستورها أن 

  .١"يجب أن تُبنى حصون السلام
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